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کی ور ارز دسم 


إن الحمد لله» نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور 


آنفسنا وسيئات آعمالنا» من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي 
له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له القائل تال : ا 
ین اسلا منوا له ورواو رسکی الى کر عل روزد وا[مسیتب ارت 
آنل عن یل وم بتستمر باه مکی کو رنه وریہ الوم کی فد صل 
صلا بيدا 4 سا والقائل: و امن رک عن‌دینهه 
هوق ین له موم مهم روا من مر عل گر هدوت 
ق‌سَبیلا وج رت بر ین لِد 6 
[المائدة]» والقائل: # ومن رتد وڪن دبزوء مت هر كان ماوت 
غلك الم ف ایا راكع و مب آلتار هم فیها حورت 
© [البقرة]» وصلی الله وسلم على عبده ورسوله محمد القائل: من 
بدل دینه فاقتلوه)"". 


ع 
0 
١‏ 7و- 9 


أما بعد: 
اتکی سس اک نيط الربا قن 


(۱) رواه البخاري (۳۰۱۷) من حديث ابن عباس معت . 


کے SID ny‏ 
وكان المنهج الذي سّلك في إخراج الشرح كما يلي: 
١‏ مراجعة النص والتأكد منه. 
۲- تهيئته وتنسيقه ليتناسب مع الطباعة. 
۳ عزو الایات إلى آماکنها من المصحف. 
6 تخریج الأحاديث وذلك باختصارء فان كان الحديث في 


یی ارآ ھا کک ےک وان كان فى فرحا اه ری 
الغالب على الكتب الستة» مع ذكر كلام المحدثين في صحة الحديث 
وضعفه ولا يستقصى ذلك. 

5 مقابلة المتن على طبعة جامعة الإمام محمد بن سعود. 

1 قراءة الشرح على الشيخ؛ لتعديل أو حذف أو إضافة أو إصلاح 
مارا ماس 

رختاما نسأل الله مل أن نکون قد وفقنا لاخراجه بصورة 
مرضية» كما نسأله سبحاتشرتعال أن ينفع بهذا الشرح عموم المسلمین. 

وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. 


40۰۰۰ ۰ 


الى ااي 


ES 2 


الحمد لله وصلی الله وسلم وبارك على عبده ورسوله وعلی آله 
وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدین. 


اما نخد 

فهذه رسالة «نواقض الاسلام» للإمام المجدد محمد بن عبد 
الوهاب إمام الدعوة السلفية في القرن الثاني عشر للهجرة النبوية» وهو 
علم من آعلام الاسلام وقد عرفه العدو والصديق» المومن والکافر؛ 
لأنه قام بأمر عظیم ألا وهو الدعوة إلى التوحید» وإلى السنة في وقت 
درس فيه كثير من معالم التوحيد في كثير من العالم الإسلامي» وفشت 
فيه البدع وأنواع الشرك وإن كان العالم الاسلامي فيه علماء وصلحاء 
وعباد على المنهج الصحيح. وكثير منهم يعرف الحق» ويعرف أن ما 
عليه كثير من المسلمين من البدع والمحدثات وأنواع الشرك باطل؛ 
لكن لا يتهياً له الدعوة إلى التغییر؛ إما لتقصير منه وفتور» أو لعوائق 
تعتريه عن القيام بالدعوة والصدع بحقيقة الإسلام التي يجهلها جمهور 
الناس وهي تخالف ما نشأوا عليه من الشرك والبدعة. 

ولکن الله باعل قد ضمن حفظ هذا الدين» فرسالة محمد بيا 
هي الرسالة الخالدة؛ لأنه خاتم النبيين» فلا نبي بعده ولا بد أن تبقى 


کح NPA‏ ڪڪ 
1 و yg‏ 25716581 


حجة الله على الثقلین إلى أن تقوم الساعة» وهذا تحقق بحفظ الله 
لکتابه العزیز وحفظه لسنة نبيه محمد وا فالرسول ما مات إلا وقد 
تلقی عنه آصحابه کتاب الله وسنته القولية والفعلية والتقريرية وشهدوا 
سيرته و وقد آمرهم بالبلاغ ففي خطبة حجة الوداع یقول: «فلیبلغ 
الشاهد منکم الغائب»۰۳ ویقول: «بلغوا عني ولو آیة»۳ وقد بلغ هوء 
وقام أصحابه بالبلاغ والدعوة والجهاد» كما جاهد الرسول و في سبیل 
الله رض ما ا قال 2 
الا ی حك الناش E‏ 

آفراجا © سیخ هب ا سا هه [النصر]ء قال 
ابن ا تتة؛ لما سأله عمر لته عنها: «أجَل سول الل يك 
أَعْلَمَهُ اه ال ما أَعَلَمْ منها إلا مائعلَم»۳. 


ثم حمل هذا الدین التابعون وتابعو التابعین ومن بعدهم على مر 
القرون فلم یزل «في کل زمان فترة بقايا من أهل العلم یدعون من ضل 
إلى الهدی... وییصرون بنور الله آهل العمی»؛ كما قال الامام آحمد 
في خطبة کتابه «الرد على الزنادقة والجهمية)“» وجاء في الحدیث 
المشهور «ان الله يبعث لهذه الأمة على رأس کل مائة سنة من يجدد لها 


(۱) رواه البخاري (۱۰9) ومسلم (۱۳۱۸) من حدیث آبي بكرة وت وغیره. 
(۲) رواه البخاري (۳۳۱) من حدیث عبد الله بن عمرو َك . 
(۳) رواه البخاري (۳۱۲۷) من حديث ابن عباس عت . 


)€3 الرد على الزنادقة والجهمية ص ۵۵. 
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دینها» وهذا ما حدث. فلم يزل في هذه الامة من يدعو إلى الله ويبين 
شرعه وما جاء به خاتم النبيين وإمام المرسلين صلى الله عليه وعليهم 
آجمعین» ومن أعلام هؤلاء الدعاة الشيخ محمد بن عبد الوهاب فقد 
جعل الله في قلبه همة عالية للدعوة إلى التوحيد والسنة وبيان بطلان 
البدع والمحدثات والخرافات. والاعتقاد أن الأولياء أو من تُدّعى ولايته 
ينفعون ويضرون ویدعون ويُستغاث بهم؛ أحياءً أو أموانًا. 

وقد أكرم الله الشيخ محمد بن عبد الوهاب بالنهوض بهذه الدعوة» 
وقيض الله له الامام محمد بن سعود يَمَهُمَاائََه فسانده على ذلك فظهرت 
هذه الدعوة» وانتشرتء وانتفع بها أهل هذه البلاد ولا ثم بقية أرجاء 
الجزيرة وسرت آثارها إلى العالم الاسلامي؛ شرقا وغركاء وشمالا 
وجنوبًاء ولا نزالولله الحمد - نتفیاً ونتمتع وننعم بآثار هذه الدعوةه 
فأفضل العالم الإسلامي مجتمعًا هو هذا المجتمع ولله الحمد_؛ لأن 
أكثر العالم الإسلامي قد أثرت فيه الخرافة والبدعة والشرك والقبورية» 
وأظهر ما يكون هذا في طائفتين 

الرافضة والصوفية. 

فالصوفية القبورية يقيمون القباب والمساجد على الأضرحة ويحجون 
إليها ويطوفون بها ويستغيثون بمن في تلك القبور في الرخاء والشدة. 


)۱( أخرجه أبو داود (4۲۹۱) من حديث أبى هريرة وََزَبدَنهُ؛ وصححه الألبانى فى 
(السلسلة الصحیحه» (۵۹۹). 


کت ا SOD‏ 


والرافضة هم أصل هذا الباطل» وهم أغلظ شركًا وبدعة» فهم شر 
طوائف الامة؛ اجتمعت فيهم شرور سائر الفرق. 

ودعوة الحق محارّبةٌ من أعداء الإسلام فالكفار من اليهود 
والنصارى والمنافقين والذين في قلوبهم مرض؛ كلهم خصوم لدعوة 
الحق من عهد الرسول بيا إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. 

ودعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب أثر من آثار تراث وعلم ودعوة 
الإمام ابن تيمية» وتلميذه ابن القيم رحم الله الجميع. 

وقد مضى على الناس سنون ‏ ولله الحمد ‏ لا يجراً أحد أن يتكلم 
في دعوة التوحيد ودعوة السنة» ولكن في السنوات الأخيرة أعلن بعض 
أعيداء .وغوة ال خی والستة ج ا سنافر عا هله الدضرة» ورقهوا 
رؤوسهم وكشفوا عن عوارهم وباحوا بما تنطوي عليه ضمائرهم من 
الحقد الدفين» نسأل الله أن يرد كيدهم في نحورهم» وأن يحفظ على 
هذه البلاد ما أكرمها الله به من التوحيد والسنة. 

وهذه الرسالة «نواقض الاسلام» رسالة صغيرة» وقد ضمنها الشيخ 
مان عشرة من النواقض سمّاها «نواقض الإسلام»» وقد تناولها بعض 
المشايخ المعاصرين بالشرح والبیان"*- جزاهم الله خيرًا -. 

ونواقض الإسلام هي: موجبات الكفر بعد الإسلام؛ لأنها تنتقض 
إسلام العبد» وتصيره مرتدّاء وعند أهل العلم باب من أبواب الفقه 


200 من الشروح المطبوعة: الإعلام بتوضيح نواقض الإسلام» تيسير ذي الجلال 
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اسمه: «حکم المرتد» والمرتد عن الاسلام قال فيه الرسول وَلْةِ: امن 
بدل دينه فاقتلوه».۲ 

والله تعالی ذکر الردة في کتابه في مواضع قال تعالی: ود 
کنر من آهل الڪ لیرد ڪر فن بعد ايڪو کارا س دان 

مدا هرن مد ابیت اجر لخر الكن > ل 0۱۰۹ كتير من الیهود 
والتصاری یودون أن پردوا المسلمین عن دينهم بقدر ما یستطیعون لکن 
هیهات إلا آنهم قد یسعون في ردة بعض الناس فیستجیب لدعوتهم. 

وقال تعالی في المشرکین: « ایح يدوك رَعن 
دبک نطو که [البقرة: ۲۱۷]. 

فلا یزال الکفار یقاتلون المسلمین من أجل أن پردوهم عن الإسلام؛ 
لأن هذه هي الکرامة التي آکرم الله بها المسلمین وفضلهم بها على 
غيرهم» فالكفار يحسدونهم على هذه النعمة. 

وقال سْبَحَدُوكََ: # ودوأ رو کیا کتروا کون سوك 4 [النساء: 14]ء 
يريدون أن يكفر المسلمون حتی يكوثوا سواء د في الکفر؛ لأنه إذا ارتد 
المسلمون ساووا الكافرين بالکف وفاقهم الكافرون فيما اوتامو 
الدنياء وهذا مطلبهم» والواقع شاهد بهذاء فالآن أمم الكفر تعمل ليلا 
وتهارًا -ولاسیما فى هذه العصر - من آجل صد المسلمین عن دینهم 
بشتی الطرق» وهذه غايتهم» وهي غاية ابلیس؛ فغایته من الانسان أن 
یکفر وإذا لم يقوّ على هذا نزل لما دونهاء وهي أن یجره إلى البدع ثم 


NAYNE موی‎ 
SMD تشد(‎ gE 


إلى كبائر الذنوب» كما ذكر العلامة ابن القيم في العقبات التي يطرد 
الشیطان الانسان فیها واحدة بعد الأخری(؟. 

لکن الکفار قد لا یقوون على هذا من آول وهلة» فهم یسلکون 
لصد المسلمین عن دينهم آقرب الطرق» فیصدونهم بما يلقون الیهم من 
الشهوات التي تصرفهم عن طاعة ربهم وامتثال آوامره واجتناب نواهيه» 
والشبهات التي تحيرهم وتدخل الشك في دینهم. 

وکثیر من وسائل الاعلام الآن تقذف بهذا في بیوت آکثر الناس؛ 
فإنهم لا يألون المسلمین خبالا» ویحرصون على إفساد عقائدهم 
وأخلاقهم. 

ومن أقرب الطرق لافساد مجتمعات المسلمين إفساد المرأة» لذا 
اشتد جهدهم على إفسادها وتضليلها؛ لأن المرأة إذا فسدت سرى 
فسادها إلى المجتمع. 

واعلم أن أسباب الردة كلها ترجع إلى آمر واحد هو مناقضتها 
للشهادتين. 

فالاسلام مداره على شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله 
فالکافر اذا شهد أن لا اله الا الله؛ظاض اوباطتاء وشهد أن محمدّا رسول 
الله ظاهر | وباطتا عار ما فان شهه ذلك بلسانه فط كان ماقا 
والمنافق من المسلمین في الدنیا وأحكامها. 


Yt 
30 


5 کی وروا 

وشهادة أن لا إله إلا الله تتضمن الایمان بالله في ربوبيته وإلهيته 
وآسمائه وصفاته» فتوحیده في ربوبيته یکون بالایمان بأنه لا رب غيره. 
وفي إلهيته بالایمان بأنه لا اله سواه ولا معبود بحق الا هو وفي صفاته 
باعتقاد أنه المنفرد في صفاته» فلا شبیه له في شيء من صفاته سْبِحَاَةوَيَْالَ . 

اذ شهادة أن لا له الا الله یناقضها الشرك بالله؛ لآنها کلمة التوحید» 
كما آنها تقتضي العلم واليقين والانقیاد والمحبة. 

وشهادة آن محمدّا رسول الله تتضمن الایمان بان محمد بن عبد 
الله بن عبد المطلب بن هاشم النبي العربي الأمي رسول الله إلى 
الثقلين: الجن والإنس» وأرسله #بالَهدّی رد احَق ليه ةر عل 
لین ڪرو ول کره ارود 3 لتوبت]. 

وشهادة أن محمدًا رسول الله تقتضي تعظیم الرسول و والایمان 
بکمال شلقه وکمال شریعته» قال تعالی: لو الوب و ق 
ي نعمت وتضیث رالاس ریک [المائدة: 4۳ فهذه حقيقة الشهادتین. 

وشهادة أن لا إله الا الله وآن محمدًا رسول الله تقتضي العلم 
تاها واا وال شاه لس ولت غاب 

إذا؛ جميع آسباب الردة التي نسميها في هذه الرسالة نواقض الاسلام 
مدارها على مناقضة الشهادتين. 


22557 وان(‎ E 

ویمکن حصر النواقض في اصول: 

الا 

دز اك 

6-والاباء والاستکبار. 

5 والتکذیب. 

5 والجحد. 

- والتنقص لله أو لآياته أو رسوله؛ والتنقص: الطعن فى ذات الله 
تعالى أو في صفاته» أو الطعن في الرسول و أو فیما جاء به. 

النفاق بأنواعه. 

هذه هي جماع النواقض» وكلها ترجع إلى مناقضة شهادة أن لا إله 
الا الله وآن محمدا رسول الل فالتکذیب إما بوحدانية الله أو التکذیب 
بربوبيته أو التکذیب بالهیته» أو الشك في ذلك. أو الاعراض عن دعوة 
الرسول بالقلب أو الاباء» فکثیر من الکفار یعرف أن الرسول بال حق؛ كما 
ر سا ايش ارو اه اب حت سد ی و و سور ی 4د بز ررس او 
قال کال : الذي تيده الحكتّب بع رفو نهد كما بع رفوت ناه هر © [البقرة: 
۲ ویعرفون صدقه ولكن يمنعهم من الانقياد لدعوته والااستجابة له: 
الکبر» كما جاء في قصة هرقل عظیم الروم عندما آعلن اعترافه بنبوة 
محمد ييي ولکنه منعه عن الانقیاد والاستجابة الکبر والبخل بملکه. 
وكذلك المقوقس رئيس القبط آظهر الاعتراف بصدقه یل وامتنع عن 


,کک کی وروا 


متابعته بخلا بملكه مثل ما صنع هرقل فلما بلغ النبي يك خبره؛ قال: 
«ضِنّ الخبيث بمُلكه. ولا بقاء لملکه»۲). 

والشيخ له تعبيرات جميلة ودقيقة» فتسميته رسالته ب«نواقض 
الإسلام»» تشابه ما في أبواب الفقه «نواقض الوضوء» التي تبطل 
الطهارة؛ فالإسلام فيه طهر من جهة أنه عقد بين العبد وربه» فإذا شهد 
الإنسان الشهادتين فقد عقد مع ربه أن يوحده وأن يعبده وأن يتبع رسوله 
يإ وهذا أعظم العقود. وأسباب الردة نقض لهذا العقد؛ فكما أن نواقض 
الوضوء مفسدات تبطل الطهارة» كذلك هذه النواقض تبطل الاسلام 
الذي يتضمن الطهارة الحقيقية المعنوية فالتوحيد والإيمان طهر؛ ولهذا 
سمی الله المشرکین تكين قال تعالی: اا تج و 
۸ والمومن قال فيه الرسول 96: «(إن المؤمن لا ینح س». 


4۰۰۰ 


(۱) الطبقات الکبری لابن سعد (۱/ ۰6۲۲۰ ونصب الراية (5/ ۲۲ 4). 
(۲) رواه البخاري (۲۸۰) من حدیث آبي هريرة نیع 


د 


ا 22557 


قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب ردا 


اعلم أن نواقض الإسلام عشرة نواقض: 


الأول: الشرك في عبادة الله تعالی» قال الله تعالی: اد لا 
هران رك بد زیم رما دوک تاک لمن یش [النساء: +4]» وقال: إن 
من رل اه فد حَرَّمَ َه مه لَه وماوده التاز تما ايلي ین 
نصا 63 المائدة]» ومنه الذبح لغیر اللهء کمن يذبح للجن أو للقبر. 


0 
يقول الشيخ رمال : «اعلم أن نواقض الإسلام عشرة). لعله يريد: 
إن آهم e‏ نواقض الإسلام عشرة» وإلا فنواقض 
الاسلام تفصیلا كثيرة» والفقهاء في باب «حکم المرتد» ذکروا أمثلة 
EE O aS‏ 
العشرة؛ لانها آصول أو جوامع لأسباب الردةه یقول الشیخ و 
«الأول: الشرك في عبادة الله»: وذلك بصرف شيء من آنواع العبادة 
لغير الله» واتخاذ ند مع الله؛ كما قال يا (مّن مات وهو يدعو من 
دون الله ندا دخل انار وقال شل أنه الاش یدوا 
ی کک لین من یلک ےر َون © ای جع کر الرس فرشا لما 
کا ور من الا ماه فرح بوه مج مرت رقا ڪر قلا عل ي آنداه 


(۳) رواه البخاري )٤٤۹۷(‏ من حديث عبد الله بن مسعود وَنَعَند. 


522 بی ر 


ونم تَحَلَمُونَ 409 [البقرة]» وهذا الشرك هو الشرك الأكبر؛ لأن الشرك في 
الشرع نوعان: 

عشرك کی 

ی کر ر 

والشرك الاکبر یناقض آصل التوحید» ویشمل الشرك في الربوبية» 


وفي الإلهية وفى أسماء الله وصفاته. ولكن التت 2 قوع العبادة هو 
الغالب على الأمم؛ قديمًا وحدیشا. 


والشرك في العبادة أن يعبد غير الله مع الله» فالناس بالنسبة للاستسلام 


لله ثلاثة: 
الأول: الموحد: وهو من استسلم لله بافراده بالعبادة وحده له 
شريك له. 


الثاني: المشرك: وهو من استسلم له ولغیره بأن عبده وعبد معه غيره. 

لثالث: المستکبر: وهو من لم یستسلم لله أصلاء بل استتکف عن 
عبادة الله. 

قال تعالى: ومن سکن عن عبادیهه لحر سيدا اه 
ا 68 اسا وقال تعالی: 10398 اليس اکا وا روا 


و وو ور ات 


TEI‏ ا ارت نونک وتا [النساء] 


ا SC‏ 
الأصل فهذا لا سميه مركدا» لانه لم يسل أصل: 


SMD ا‎ ° 

فالكافر عند آهل العلم نوعان: 

الأول: کافر أصلي: مثل البهودي أو النصراني أو البوذي أو غیرهم 
من طواقك ا لکش . 

الثاني: المرتد. وهو من آسلم ثم وقع في موجب من موجبات 
الردة والکفر. 

وذکر الشیخ من أدلة هذا النوع قوله تعالی: 3 ان بر 
به ریقف رما دون دک لِمَن سا [الساء: 4۸ وقوله شبکالاوکال: إِنَهُومّن 
شیامه كو حرو ده مه EO‏ 0 و ی 
00 [المائدة]» وقال 3221 : ولد أو 


شرت حط ا a‏ 

n 
rT 

الثاني: آنه موجب للخلود في النار» وتحريم الجنة على صاحبه. 

الثالث: أنه یحبط جميع الأعمال. 

فمن عبد مع الله غيره» فكل عبادة يعبد الله بها فهي حابطة؛ بل 
إن عبادته لله لا تسمى عبادة» كما قال الشيخ في بعض مسائل كتاب 
التوحيد: أن من لم يأت به لم يعبد الله. 


3 کاپ ارد 0 )تاد 


93۳7292 م فلا 


ومن أمثلة الشرك «الذبح لغیر الله»» فالذبح لله تقریا من آنواع 
العبادة» وقد قرن الله التقرب بالذبح إليه بالصلاة» قال تعالى: #كُلِْنَّ 
2 س2 مَمَاقَ ينه رت العلین © € [الأنعام]» وقال تعالی: # فصل 
ربك وار ©4 [الكوثر]؛ فمن ذبح لغير الله يتقرب إليه كالذبح للجن؛ 
أو لصاحب قبرء أو لشجرة أو حجر كما هي طريقة أهل الجاهلية الأولىء 
فقد أشرك. 


لاعتقاده آنهم آذوه» فيريد أن يكف شرهم عنه بالذبح لهم» أو يذبح لهم 
بأمر بعض المضللين الخرافيين لأجل الاستشفاء» فالذبح لغير الله 
تقربًا إليه من آنوع الشرك في العبادة» کمن يصلي لغير الله» فمن صلی 
فقد آشرك. 


40۰۰۰ ۰ 


کی فصر ار e‏ 


قال الشيخ الله : 


الثاني: من جعل بينه وبين الله وسائط يدعوهم ويسألهم الشفاعة 
ویتوکل عليهم؛ كفر إجماعًا. 


وهذا في الحقيقة هو نوع من الشرك فهو عند التحرير داخل في الأول» 
فالذي يدعو الموتی والغائبین» ویستغیث بهم في الرخاء والشدة ویتوکل 
علیهم في حوائجه» أو في نصره على الاعداء أو في مغفرة ذنوبه» أو في 
نجاته من النار» أو في شفاء مريضه. أو في نجاته من كربته؛ زاعمًا أنه يفعل 
ذلك طلبًا لشفاعتهم» فان هذا هو ما كان عليه المشرکون؛ كما قال 
شنک وتال : « ویون من دون او ما ل سره ولا تمهت ویولوت ول 
سُفَعوْنَا عند ام 4 [يونس: ۱۸ وقال ستکاهتکنال: ماده إلا وال 
أنه زُلَوَ 4 [الزمر: *]؛ فهم إما أن یعبدوا الصالحین مباشرة» أو ما ینصبونه 
من تماثيل ترمز إل 

فمن تقرب إليهم معتقدًا أنهم ينفعون أو یضرون وأنهم يدبرون 
هذا العالم ويتصرفون في هذا الوجود؛ فقد جمع بين نوعي الشرك في 
الربوبية والإلهية. 

الشرك في الربوبية باعتقاد أنهم يدبرون آمر هذا العالم» وأنهم 
يملكون النصر على الاعداء ومغفرة الذنوب. والنجاة من النار» وترتب 


کک مق ا ان 


على ذلك الشرك في العبادة بالذبح لهم والصلاة لهم» والتقرب إليهم 
بأنواع القربات. 

والناقض الثاني الذي ذكره الشيخ وهو «من جعل بينه وبين الله 
وسائط» إلخ. من جنس ما كان عليه المشركون الأولونء ولا شك أن 
هذا النوع أهون ممن يعبد ما يعبده معتقدًا أنه ينفع ویضر فيجمع بين 
الشركين» والله تعالى لم يجعل بينه وبين عباده واسطة في العبادة؛ بل 
أمر بأن يتوجهوا إليه بالعبادة وحده لا شريك له لكنّه جعل بينه وبين 
عباده واسطة في تبليغ شرعه وهم الرسل» فالرسل وسائط بين الله وبين 
عباده» فلا طريق للعباد إلى معرفة ربهم ومعرفة دينه وشرعه الا طريق 
الرسل صلوات الله وسلامه عليهم» فهم وسائط في تبليغ شرع الله 
فهذه الواسطة حق» ومن اعتقد أنه يستغني عن وساطة الرسل في معرفة 
الله» ومعرفة دينه وما يقرب إليه؛ فهو کافر والله أعلم. 


4۰۰۰ 


د 


کی ار ين يمتح 


قال الشیخ مداد 


الثالث: من لم یکفر المشرکین» أو شك في کفرهم. أو صحح 


«الثالث» من النواقض: «من لم یکفر المش رکین) الذین یعبدون مع 
الله غیره» فیعبدون الا جار والاشجار» آوالموتی» أو البق آو الصلیب. 
أو المسيح وأمه؛ كما قال شتا ER‏ وال اه تعیمی ان كنات 
لاس ا ایی ون امک [المافده: ۰۲۱۱۱ وقال. ارال : 
ی گر الذیری قفاوا ات آله هْوَ میج ال مرح [المائدة: 
۷ فمن لم یکفر هؤلاء» فهو کافر. کمن یقول: إن البهود والنصاری 
على دين صحیح. وهناك من الطوائف من یقول: إن عبّاد الأصنام على 
حق» وان دینهم صحیح!! فمن لم یکفر من کفره الله ورسوله؛ کفر. 

وقوله: «آو شك في کفرهم» کفر؛ لأن الشك في الحق کالتکذیب 
به» کآن یقول: والله لا ندري الیهود والتصاری على حق آم لا! أو یقول: 
لكل آن یتدین بالدین الذي پناسبه. 


$ 


۳۰ 


وقوله: «أو صحح مذهبهم كأن یقول: إنهم على دين صحیح» 
وأن الطرق إلى الله تتوعت؛ فکما أن المسلمین على دين صحیح فهم 
كذلك» أو قال: انه دين صحیح في نظرهم كما أن دين الاسلام صحیح 
في نظر المسلمين. فقائل هذا يجب أن يبين له أن كلامه باطل وأنه لم 


3۳7292 مق فلا 


يفهم في الحقيقة أحقية الاسلام» الذي هو دين الله في الواقع» وفي 
نفس الأمر ليس في نظرنا فقط؛ لأن مفهوم كلمة في «نظر المسلمین»؛ 
يعني: أنه حق في نظرناء لكن الشيء إذا كان في نظرك حق قد يكون 
في نفس الأمر باطلاء والإسلام ليس كذلك؛ بل هو دين الله الحق في 
الواقع» وفي نفس الأمر وفي نظر المسلمين ‏ ولله الحمد_؛ بل وفي 
نظر کثیر من الکفار الذین یعرفون الامور كما تقدم آنهم یعرفونه۳ 
ولکن یمنعهم من الدخول في الاسلام الکبر والتعصب والتقلید. 
وهناك دعوة معاصرة باطلة تعرف بالدعوة إلى وحدة الأديان 
الثلاثة: (الاسلام واليهودية والنصرانیة) وتقول: ان الكل دين صحیحء 
وآن الانسان لا ضير عليه أن يتدين باليهودية آوالنصرانية آوالاسلام. 
وهذه دعوة باطلة تتضمن الكفر» ومن یعتقدها فهو کافر؛ لأنه 
نكب لله ورسوله؛ لاخ الله تعالی یشول: 9 کف ارس ول 
إت لَه هو میج ابش مرب 3الماندة:۱۷]+ویقول ااا 
الا ارت ک اه ال تاد 4 [المائدة: ۰۲۷۳ وقال تعالی ذ شي ایر :للك 
بار ڪا رونت ا ویارد ی بكار الق لت بعصو 
با تیال : فلا جا هر ما عوقو کفروا 
ا َة وع الکفرت 3 [البقرة] وهذا شامل لأولهم وآخرهم. 
وله الدغوة تشن أن رما مضه ليست عاية للبشدرية: 
بل - كما يقول بعض النصارى -: إنه رسول الله إلى العرب» والله 


.١ ص5‎ (۱) 


NAYNE موی‎ 
55 ا‎ gE 


نافال يقول: لاوَمَن یم عير السار دیا انيقب مِنْهُ َو اضر 
مرت الحیسرن )4 [آل عمران]؛ فكل من لم یژمن برسالة محمد کی 
وتدیّن بدين غير الاسلام؛ فهو کافر» فلابد من التبقظ لهذه الدعوةه 
وعدم الاغترار بها؛ فالدین الحق هو دين الاسلام؛ نعم الرسل كلهم كان 
دينهم الاسلام. والذین کانوا متبعین لموسی كيالا ومتبعین لعیسی 
الاخ کانوا مسلمین» لكن الذین حرّفوا وانحرفوا من أهل هاتین 
الملتین وارتکبوا آنواعا من الکفر؛ کفروا بعملهم هذاء كما کفروا بعدم 
فالتصاری کفروا بعبادتهم للمسیح وآمه وزعمهم أنه الله أو ابن 
الله» وکفروا انیا بتکذیب محمد ی ولو کانوا مستقيمين على دینهم 
الاول ثم لم يؤمنوا بمحمد بي کانوا كفارّاء ومن مات منهم على ذلك 
فهو في النار» كما صح بذلك الحديث عن النبي ئي أنه قال: «والذي 
نفس محمد بيده لا یسمع بي أحد من هذه الأمة؛ يهودي ولا نصراني ثم 
يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار)0". 
ونلاحظ أن الناقض الأول والثاني يتعلقان بشهادة أن لا إله إلا الله 
فهما يناقضان شهادة أن لا إله إلا الله. أما الثالث» فهو يناقض الشهادتين. 


40۰۰ ۰ 


)۱( رواه مسلم (۱۵۳) من حدیث آبي هريرة يڪن 


سس نهک ! 
اا ب ین وا 
سم سم ا ار 


قال الشیخ ES‏ 


الرابع: من اعتقد أن غير هدي النبي ئ آکمل من هدیه أو أن 
حکم غیره آحسن من حکمه؛ كالذي يفضل حکم الطواغیت على 


9 
0 
قوله يَمَدَآنَهُ: «كالذي يفضل حكم الطواغیت»؛ الطواغيت الذين 
لح ی و ابس 1 
اشع اله ده اي مت به رسله با کک ۱۳ 
تعالی (الرترال ل یت زود رهم نَزِلإِلِكَ منز من ات 
E‏ إل الل وذ ری ی هه 
ضام تلعب ۳ لمڪ ر لهند يبون 
ني اقيم ۳1 وقنُون © که [المائدة]؛ فمن فضلها على حکم الله 
ورسوله آو سواها به»آوسوغ الک ا تفضیل سني الل 
ورسوله -؛ فانه کافر بالضرورة. 
والهدي: معناه السيرة والطريقة» والذین یقولون: إن هدي غير 
الرسول بي آکمل من هدیه؛ قولهم هذا يناقض شهادة أن محمدًا رسول 
الله؛ لأن شهادة أن محمدًا رسول الله تقتضی الایمان بأنه رسول الله 


A 


® 


۹ 


حقاء وأن ما جاء به من عند الله» وآنه رسول الله إلى جميع الناسء وأنه 


کنخ راتفگ SOD‏ 


أكمل الناس هديّاء وآنه أعدل الناس حكمًا قلا وريت لا ويون حى 
تس رم مرو و ينه تچ 


موك فیما 2 A E IED‏ شا فضت 
ب از تقتضي الایمان بوجوب اتباعه 


ek:‏ دوقي وطن ل فى كل رگد 


40۰۰ ۰ 


اد التي 


کک مق ان 


قال الشيخ دنه : 


الخامس: من أبغض شيئًا مما جاء به الرسول تا ولو عمل به؛ 
كفر . 


أنه يبغضه بغضا دیا عقليّاء ويرى أنه شيء قبيح وبغيضء ويؤدي 
بالضرورة إلى أن يبغض من يدعو إليه» ويمكن أن يمثل لهذا بشخص 
ییخض الصلاة» فمن بیغضها لا برئ لها فضيلة ولا شتا ویری أن 
هذه التصرفات من الوقوف والانحناء والرکوع والسجود؛ آنها سفاهة 
وجهالة» فيبغضهاء وبغضها يؤدي إلى بغض من یعملها. 

آما من یمن بالله ورسوله فانه یمن بشريعة الصلاة وآنها حق 
من عند الله وآن فى فعلها الأجر والشواب» وبحب أن یقیمهاء» ولکنه 
یجد مشقة في القیام للصلاة فیکره القیام للصلاة الکراهة الطبيعية» 
لکنه لا یستجیب لهذه الکراهة وانما یعصی هواه فهذانوع آخر لا 
و ا قاد هه عن اه ا اال انا 
. 8 و وو ۳ و 
فالجهاد كريه للنفوس؛ كما قال تعالى: * کیب يڪم لقتال وهوكرة 
كر © [انبقرة: ۲۱۲] والانسان یکره الموت بطبعه» ویکره الجهاد لما 
فيه من مشقة ومخاطرة بالنفس» ولکن إذا صح وقوي الایمان بالله 
والایمان بفضل الجهاد والشهادة فى سبیل الله صار الم حلوّا؛ ولهذا 


جن ا 77۲ 
الصادقون المجاهدون يخاطرون بأنفسهم؛ ا باعوها لله إن اله 
أَشَرَى بت منوت اشقو و میا اس الورك وسيل اد 
منوت تلوت وقذا كو حداف ورتم ولا ی وشن وم 
ول مهّیو مت[ و تست نوا ای اك بات بد وَدَلِكَ هلو 
َير 3 [التوبة]» فهذا عقد المبايعة» والمشتري هو الله» وهو مالك 
النفوس, لکنه تعالی كرمًا منه جعل بذل المؤمنين لأنفسهم بطوعهم 
واختبارهم» وبذلهم لاموالهم بِيعَاء وسمّی قبوله شراءً» والثمن الجنة. 
فالمومنون المجاهدون یکرهون الموت. لكن يحبون ما يحبه الله 
فالجهاد يحبه الله فهم يحبونه ويستعذبونه؛ لآن الله سبحانوتعال يحبه. 
فتضمحل هذه الكراهة وتضعف حتى ما يحس الصادق بهذه الکر اه 
وهذايدل على قوة الإيمان وصدق الرغبة» وكذلك عند الصدقة والبذل 
لله» فكل أحد یکره إخراج الصدقة والمالء إلا إذا قوي إيمانه» فيصير 
في نفسه ارتياح يخرج به المال» وهو منشرح الصدر یتهلل وهكذا 
سائر الأعمال الصالحة الشاقة مكروهة على النفوس بمقتضى الطبع؛ 
وهذه الكراهة هي المرادة في قوله ءَي «حفت الجنة بالمكاره)”". 
آما البغض الذي هو كفر ونفاق» فهو الذي یری أنه إن صلى فهو عابث» 
لكنه يصلي رياءً؛ لأنه بين المسلمين فيخشى إن لم يصل أن يشتعوا عليه 
کما کان بعض المنافقین في عهد الرسول 5 بصلون ویجاهدون حتی إن 
آمرهم قد یخفی على بعضهم بل خفي آمر بعضهم على رسول الله كَل 


#9 


)۱( رواه مسلم (۲۸۲۲) من حدیث آنس بن مالك وید . 


اس کی نرا 


20 


قال e‏ ون ا اقل میت مرد وال 


© [التوبة]» سريت يم 

ومذا البغض المُخفی س نفاقا» كن إذا آظهره وجهر به وقال: 
أنا آبخض هذه الصلاة انکشف الغطاء وباح بالنفاق» وصار مرتدًا؛ لأنه 
تور ی و ون ی 


چ سر حت قو 


لَه وگرهوا او 0 2 9 [محمدا]. 


4۰۰۰ 


کی وترو ار e‏ 


قال الشيخ رجاه : 


السادس: من استهزأ بشىء من دين الرسول ية أو ثواب الله أو 
و 


عقابه؛ کفر» والدلیل قوله تعالی: % ق بال َء ايِو وَرَسُولِوهِ کنر 
هرو © لا تزا کر رکه کیک ٩‏ التوبةا. 


4 
و 
2 
0 
والاسعيواءة السكويةة, والاستهزاء والسخرية تنم وتدل على 
الاحتقار والكراهة» فالشىء المعظم محل للثناء والتبجيل والتعظيم 
والاشادة والاستهزاء والسخرية إنما يكون بالشىء المهين عتك الساخر» 
وهکذا كان آعداء الرسل یسخرون ويستهزؤن بأنبياء الله وبالمومنین: 
3 جوا وا من ال ام اوه 6۵ سفوا وقال تعالی: 
ولت اهر برش تن مِِكَ ‏ [الأنعام: ۱۰]. 
والیوم الموقف يتكرر» فقد نضحت ألسّن المنافقین في الصحف 
والاذاعات بالاستهزاء این والخفی بدین الله رل لول 
[محمد: ۰۲۳۰ فهذا ضرب من النفاق. 


وقد تجد نصا مسا ف الظاهر یصلی. ویصوم» ویتصدق. 
ويحج» لکن تأتي مواقف. تراه فیها یسخر ویستهزی بالصلاة وفاعلها؛ 
فیقول: ما هذه الصلاة؟! الذي یصلی كأنه یلعب. فکلمة «یلعب» هذه 


لا تخرج من فم إنسان يؤمن بالله ورسوله. 


(۱) لسان العرب (۱/ ۱۸۳). 
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أو تقو وخ انك الحج» ویقول: ما فائدة هذا الدوران حول 
هذه الب وما فائدة رمي هذا الحصی هذا لعب! وهذا الکلام منه هو 
عین الکفر. 

فالاستهزاء بالله أو برسوله أو بالقرآن أو بشيء مما جاء به الرسول 
35+ يدل على التکذیب وان لم یصرح بالتکذیب. 

والذي یخالط الناس أو يقرأ ما یکتبون یجد من هذا شواهد کثیرق 
ووسائل 0 مسرح ومیدان للحن المنافقین: و لا ا 
ال امک وا و إل سيهر الوا امك اما مهس که نوت 4 [البقرة]» 
قولهم بين المومنین: نحن إخوانكم ونحن مومنون؛ هذا استهزاء 
بالمؤمنين # اله که به روي مدر ف طفییزهر يمهود © 4 [البقرة]» فحذار 
حذار من كلمة يفوه بها الانسان لا يلقي لها بالا يهوي بها في النار 
ویکتب الله بها عليه سخطه إلى يوم یلقاه. 


وتقدم آن جميع آسباب الردة ترجم إلى آنها تناقض الشهادتین» 
والشهادتان تقتضیان تعظیم الله ورسوله وما جاء به والاستهزاء ضد 
ذلك» وذكر الشيخ الدليل على هذا الناقض قوله تعالی: وار سم 
ون ما e 0 EE‏ كنت سَتَهَرِءُونَ 
© لا زوا قذ کر یمه یتیک إن مهف یه مه دب طابفة 
يان ارو وج وی ی یی 
أن رجلا قال في غزوة تبوك في مجلس: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب 


)١(‏ آخرج البخاري (11۷۸) من حديث أبي هريرة ضرع أن النبي بيا قال: «إن 
العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في جهنم». 


23 INE 
=D CNS و‎ 
عر دص‎ ۳9 


بطونًا ولا أكذب آلسنا ولا أجبن عند اللقاء؛ يعني: النبي و والمومنین ! 
فسبوا الرسول یه وخیار آصحابه بالجبن والکذب والشَّرّهِ في الأكلء 
فأخبر الله رسول الله و بذلك» فجاء هذا القائل لیعتذر فوجد القرآن 
قد سبقه فقال: يا رسول الله! إنما كنا نخوض ونلعب. فقال له رسول 
الله 5: «أبالله وآیاته ورسوله کنتم تستهزنون»(. 

فهذا الرجل كان مومناء أو كان عنده أصل الایمان وإيمانه ضعیف؛ 
فكفرء أو كان منافقًا مظهرا للإيمان» ثم باح بالکفر. 

فالخطر عظيم» ويجب على المسلم أن يحبس لسانه؛ ولا يمزح 
في آمر الدين» وفيما يتعلق بالله وآسمائه وصفاته» وفيما يتعلق بالقرآن 
وبالسنة» وهدي رسول الله 5+ لأن المزح معناه: الهزل ضد الجده 
فالمزح والسخرية والضحك يكون فيما بين الناس في الأمور العادية. 
أما أن یتجاوز إلى الاستهزاء بالرب العظیم. أو برسوله الكريم» أو بدينه 
القويم؛ فهذا يخرج به الإنسان من الإسلام إلى الكفر. 


4۰۰۰ 


(۱) جامع البيان (۱۷۲/۲/۱۰). 


AEE 
يق و ان‎ 5 
ا ر مج ا‎ 


قال الشيخ الله : 


السابع: السحر ومنه الصرف والعطف. فمن فعله أو رضي به؛ 
کف والدليل قوله تعالى: امان من اَی یفوک مان 


اش ا کے ی اعت 
م 


فة قلاتگفر € [البقرة: ۲۱۰۲ 


1 6 حي ا ای بوسر 021 ۶ مت صل 
الشیاطین, قال تعالی: ‏ ر ما تتلوا سین عل ماک كد وا 
ڪر لین ولڪ سبط کرو بعلمُوت الاس السخر وما أنزل 
ع ا اخ ا ایی ا ی ی س سے تا رم محر ام و #م جر ا 2 
ڪل آلملکین ببابل هتروت ومروت وما لمان من أحَ حى يفولا تما 
پل ده دا ی عو مساو بر ی هی ١‏ کاو امه چ محر 
فة تفر کعلموری منهما ما یروت بهه ين الم ودجو وَمَاهُم 
بضازین بهءمن آحر الاباذن أله * 7 

قال: (ومنه الصرف والعطف). والصرف: هو السحر الذي يقصل به 
تنفير الأحبة بعضهم عن بعض؛ كالتفريق بين الزوجين #فيَتَعَلمُونَ منهعا 
e: ۳‏ 2 او | رم و ۰ 1 
مایفرقورت بدء بين المرهوزوجه-. وهذا صرف فيه تأثیر على النفوس حتی 
ینصرف الزوج عن زوجته. أو الزوجة عن زوجهاء أو ینصرف الاخ عن 
وقد ذکر في الآية التفریق بين الزوجین؛ لأنه آکثر ما يتعاطىء والا 
فغیره من آنواع الصرف یدخل في مضمون الاية. 


کی ا << 

والعطف: هي التولة التي ذکرها النبي 5ي في حدیث (إن الرقی 
والتمائم والتولة شر ك»؟. 

قال الشیخ في کتاب التوحید: «والتولة شيء یصنعونه یزعمون أنه 
يحبب المرأة إلى زوجها والرجل إلى ام رآنه». 

وهذا التحبيب الذي ليس طبعيًا ولا عقلیّا» ولا بالأسباب المعتادق 
بل هو تأثیر سحري» یجعل في المسحور حب مفرط فیتصرف تصرفات 
يخرج بها عن حدود العقل والحیاء والحشمة. 

یقول الشیخ: «من عمله أو رضي به كفر)؛ لأن من رضي بالکفر» 
فهو کافر. 

eS 
.]٠٠١ اما نلوا یط عل مف سلعمن € الآية [البقرة:‎ # 

اس افع مدا راه رل 
ناوال و ی و أن کرت و من آل © قال بل ألا إا 
جار عور ل آنا تی ایس في تیوه یمه موی 
تن إنَكَ أت الال 48 سه» وفي الآية الأخرى يقول تعالى: 
إ6 يوا ككئا العا سحا یرت الاس ربهر جاو بسح رعظير 
©* [الأعراف]» وفي هاتين الآيتين دلالة على أن سحرهم كان تخييليًا. 


)۱( رواه آبو داود (۳۸۸۳) من حديث عبد الله بن مسعود نع وصححه الألباني 
فى «السلسلة الصحيحة) (۳۲۱). 
(۲) کتاب التوحید (۳۰). 


2 م شیور 

ولهذا بقال: إن السحر نوعان: 

- سحر حقيقي: کالسحر الذي یفرق به بين الزوجین والصدیقین 
ونحوهما. 

- وسحر تخيلي: وهو الذي يخيل فيه على الابصار بحیث إن 
الإنسان المسحور يرى الأشياء على غير حقيقتهاء فقد يرى ‏ مثلا - 
الحمار إنساثاء أو الانسان حيواناء أو الحصی ذهياء آو الخال حيات 
تسعى كما فعل سحرة فرعون. 

آما أن السحر يقلب الأعيان» فهذا لا يمكن» فالساحر لا يستطيع أن 
يقلب الإنسان حيوانًاء أو يقلب الحيوان انسانا» أو يقلب الذهب حجرّاء 
أو الحجر ذهبّا» يجب أن يفهم هذا الامر وأنه لا يقدر على قلب الأعيان 
إلا الله الذي خلق كل شيء سْبَحَاوتَلَ» والساحر إنما غايته عمل التخييل 
والتمويه على البصر قال تعالى: #سَحَرَقا عي الاس وربور 
وجَاٌو بیخرعظير )€ [الأعراف]. 

ةسسوم عل و قال 
ون ما یمین مت ماضلا ما تا عو كد سجر لالح التایر 
© [طه]؛ فنفی الفلاح عن الساحر مطلقّا. 


والسحر انما كان كفرًا؛ لأنه یقوم على الشرك ولا ينفك عنه؛ لأن 


الساحر یتقرب إلى الشیاطین ویعبدهم ویطیعهم؛ فیطیعونه ویعینونه 
على مايريد من الفساد وال فساد. 


ا 8 


ال : 


سرد وا ريل اليو e‏ 12 
E‏ وا 5 


فالساحر من المفسدین في الأرض؛ لانه يفسد على الناس عقولهم 
ودینهم وإذا فسد عقل الانسان فسد دینه» فکم من إنسان - والعياذ 
بالله - ظّلم بالسحر فشقي في حياته فلم يستقم له دين ولا دنیا؟! 

ومن العلماء من قال: إن السحر یختلف. فمنه ما هو کفر» ومنه ما 
ليس بكفر» وهذا مبني على أن من السحر ما لا یستلزم الشرك ولکن 
ظاهر القرآن أن السحر کفر کله. 

آما ما يلبس به الملبسون من بعض الاعمال الرياضية التي ترجع 
إلى خفة اليد بزعمهم وسرعة الحرکة» والسحر التمويهي: وهو ما 
یکون بتمویه بعض المواد بما یظهرها على غير حقيقتهاء فهذا السحر 
سحر لغوي فقطء ولیس من السحر الذي هو کف ولکنهم جعلوه 
وسيلة لترویج آعمال سحرية سحرّا حقیقیّا» کضرب الانسان بالسیف 
من غير أن يقتله» وأكله الجمر وبلعه الحيات» وثني الحدید بعینه مما 
یشتمل عليه ما يسمى ب «السّرْك). 


4۰۰۰ 


ی NESE‏ 3 
ا م مدا 
و يت ا ا 


قال الشیخ ES‏ 


الشامن: مظاهرة المشر کین ومعاونتهم على المسلمین؛ والدلیل 
قوله تعالی : من ولمم مک منم نهم إِنَّ هلا بهدی الْقَوَمَ اسان 4 


[المائدة]. 

«الثامن» من النواقض: «مظاهرة المشركين ومعاونتهم على 
المسلمین» معاونتهم على المسلمين بشتى طرق المعاونة» وشرها 
معاونتهم على قتال المسلمين» فالشيخ يقول: إنه من نواقض الاسلام» 
ويستدل على ذلك بقوله سبحانه: َم يتمق ملهم یی 
مر الاين [المائدة]. وظاهره الاطلاق وأن أي معاونة للكفار على 
المسلمین فإنها كفر وردة» وناقض من نواقض الإسلام. 

فأما إذا كانت المظاهرة للكفار على المسلمين نابعة عن بغض للإسلام 
والمسلمين والرغبة في إذلال المسلمين؛ فهذا هو عمل المنافقين» قال 
ی لذت تافو یشرت لإخونهم زیت روان هل الكل 
معد کر و ظيغ هک دا وان قشم ارم 

e‏ هر كدو © لین روا لانرج مھ وکین واوا لاي وك 
وین رور یو ارف لايمْصَرُوت 42 [الحثر]. 


A 


® 


0 


وأما إذا كانت المظاهرة ليست في أمور القتال» وإنما في آمر من 
الأمور التى قد تحقق للكفار مصلحة. وتكون هذه المعاونة لغرض 


سای GSN‏ 
7 وا 5 


دنيوي إما رغبة أو رهبة مع بغض الکفار والبراءة من دینهم؛ فهذه فیها 
نظي ویمکن أن ستدل على أن ذلك لا یکون کفرا بقصة حاطب بن 
آبی بلتعة َیَعتة؛ وذلك أن حاطبًا كان من المهاجرین وکان ممن شهد 
بدرّاء وکان له بمكة آولاد ومال» ولم يكن من قريش آنفسهم؛ بل كان 
حلیفا لهم» فلما عزم رسول الله ية على فتح مكة حين نقض آهلها 
العهد. فأمر النبي بيه المسلمین بالتجهز لغزوهم. وقال: «اللهم عم 
علیهم خبرنا فعمد حاطب فکتب كتابًا وبعثه إلى آهل مكة یعلمهم 
بما عزم عليه رسول الله یا من غزوهم لیتخذ بذلك عندهم یذا؛ 
فاطلع الله تعالی على ذلك رسول الله 5 استجابة لدعائه» فبعث علی 
والزبير والمقداد قال: «انطلقوا حتی تأتوا روضة خاخ. فإن بها ظعينة 
معها كنات فخذوه ا قال علی: فانطلقدا تعادّی بنا خیلدا حتی آتینا 
الروضة. فإذا نحن بالظعينة فقلنا: آخرجي الکتاب. قالت: ما معي 
کتاب. قلنا: لتخرجن الکتاب آو لنلقین الثیاب» قال: فأحرجت الکتاب 
من عقاصها( فأخذنا الکتاب فأتينا به رسول الله فاذا فيه: من حاطب 
بن آبي بلتعة إلى آناس من المشرکین بمکة یخبرهم ببعض آمر رسول 
الله. فقال رسول الله 8: «يا حاطب ما هذا ؟!)"» قال: لا تعجل علی» 


اتی كفك ارا ملصفافی قري وله أكون من انشسهم» وکان من معا مرن 
ب ب 


)١(‏ رواه الطبرانی فى «الکبیر» (۱۰۵۲) من حديث ميمونة بنت الحارث ها 
قال الهيشمي: وفیه یحیی بن سلیمان بن نضلة» وهو ضعیف. مجمع الزوائد 
ATTY)‏ 

(۲) آي: ضفائرهاء لسان العرب (۷/ ۵۵). 

(۲) لما بلغت في القراءة هذا الموطن؛ بکی الشیخ. 
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المهاجرین لهم قرابات یحمون آهلیهم بمکة فأحببت إذ فاتني ذلك من 
النسب فیهم أن أتخذ فیهم يدا یحمون بها قرابتي وما فعلت ذلك كفرًا 
ولا ارتدادًا عن ديني» ولا رضابالکفر بعد الاسلام فقال رسول الله 
اد «نه صدقکم»» فقال عمر يَعََِعَنة: دعني آضرب عنق هذا المنافق! 
فقال رسول الله عَلِةِ: «إنه قد شهد بدراء وما يدريك لعل الله اطلع 
إلى أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لکم» فأنزل الله قوله 
تعالی: لاا ازن ءاملا تیدا وی وعدوکر الب اه ون هم ارو 
كوأ ما جهن لي يخوت وكوي أن و ان خر خر جد 
في سيبل واه مرضانی شوت إلتهم بالموکو وا | يما 1 ES‏ 

یه منک فَقَدَ صل سو لبیل )€ [الممتحنة] دا السو وا تنمت 
السورة بمشل انيداية قال عد زر اموا لاک ما عضب أ 
عليه قد يسوا عِن أ UES‏ ار [الممتحنة]. 


40۰۰۰ ۰ 


)١(‏ رواه البخاري (4۸۹۰) ومسلم (۲4۹6) من حدیث علي بن آبي طالب وََإِيَاعنة. 


کی ووز e‏ 


قال الث لشيخ ES‏ 


التاسع: من اعتقد أن بعض الناس يسعه الخروج عن شريعة 
محمد يلي كما وسع الخضر الخروج عن شريعة موسى عَْوآتَكه؛ 
فهو كافر. 


4 
كر 
9 
0 
«التاسع» من النواقض: «من اعتقد أن بعض الناس یسعه الخروج 
عن شريعة محمد للها ومعنی هذا الاعتقاد: أن شريعة محمد ول ليست 
عامة لجميع الناس» فاليهود يسعهم الخروج عن شريعة محمد بي 
والنصارى يسعهم الخروج عن شريعة محمد بيا أو كما يقول بعض 
الصوفية: إن العارف المحقق لا يلزمه العمل بشريعة محمد يَكِةِ؛ لأنه قد 
وصل إلى الله» وهو يتلقى المعرفة من الله بلا واسطة! 
فمن زعم أن أحدًا يسعه الخروج عن شريعة محمد بي وأنه يمكنه 
التدين لله والوصول إلى رضاه من غير طريق الرسول بي «کما وسع 
الخضر الخروج عن شريعة موسى عَلِْهِ5ه) فمن اعتقد ذلك «فهو کافر»؛ 
لأن هذا يناقض شهادة أن محمدًا رسول الله؛ لآن شهادة أن محمدًا 
رول كسفن الان هرمل الاک الثاني كانهوواق هذا 
لا یسعه الخروج عن شريعته؛ إذ لا طريق إلى الله أبدًا منذ بعثه الله إلى 
أن تقوم الساعة إلا شريعته الخالدة المحفوظة»ء وقد سد الله كل طريق 
إلى الجنة» فلا يفتح إلا من طريقه» قال 495: «والذي نفس محمد بيده لا 


ِب ید الا 
52 ب فاد 
یسمع بي آحد من هذه الأمة؛ بهودي ولا نصراني ثم يموت ولم یمن 


بالذي أرسيلت به الا كان من أصحاب انان" , 


4۰۰۰۰ 


)۱( تقدم تخریجه في ص ‏ ۲. 


د 


کی ار ين يمتح 


قال الشیخ ES‏ 


العاشر: الإعراض عن دين الله تعالى؛ لا يتعلمه ولا يعمل به. 
والدلیل قوله سای ومن ار مئن كر بتر غر نها إن 

من الْمْجَرمِينَ من مَنْتَقِمُونَ © € [السجدة]» ولا فرق في جمیع هذه النواقض 
بين الهازل 01 والخائف. إلا المكره» وكلها من أعظم ما يكون 
خطرًاء ومن آکثر ما یکون وقوعا؛ فينبغي للمسلم أن بحذرها ویخاف 
منها على نفسه نعوذ بالله من موجبات غضبه وأليم عقابه» وصلی 
الله على خير خلقه محمد وآله وصحبه وسلم. 


0 
كر 
02 
3 

«العاشر» من النواقض: «الإعراض عن دين الله تعالی؛ لا يتعلمه ولا 
يعمل به). 

من ضروب الكفر: كفر الإعراضء فمن الكفار من يعرض عن دعوة 
الرسول 4؛ لا يصغي لها ولا يدري عنهاء يدعى فلا صغي» ولا يتفكر 
ولا يتأمل. 

ثم إذا كان الإنسان مظهرًا للإسلام شاهدًا للشهادتين» لكنه أعرض 


عن دين الله» فلا يهمه حلال ولا حرام» ولا يعمل بشيء من دين الله 
ولا يسال عن شيء فهو لا بصلي ولا یصوم ولا يحج.ء ولا يتصدق 
تلف ول ید کر الله ولا علی شا مرن الق ان ولا شرا ال تاخ تام 


93۳292 م فلا 


الله ولا درك شرب القن خر نام الله قان م که قاتا له لا با 
له» فهل یمکن أن یکون مسلمّا؟! 

لا یمکن آبدا؛ لآن هذا الاعراض الكلي مناقض للشهادتین» فلو كان 
صادقًا لعمل بشيء من دين الله. 

والکلام على هذا غير الکلام على بعض الاعمال التي یختلف آهل 
العلم: هل ترکها كُفْرٌ أم لا؟ کالصلاة مثلاء فهذا موضوع آخر فترك 
الصلاة فيه خلاف بين أهل العلم ولا ریب أن الذي لا يصلي أبدّاء أو لا 
يصلي إلا مجاملة للناس؛ أنه کافر . 

واستدل الشیخ ‏ لهذا الناقض بقوله تعالی: ن تلا مقن اهز 
باب ره وض عنما تا من ألْمْجَرِمِينَ مُنْتَقِمُوَ © € [السجدة]» وفي 0 
الثانية: ومن أظكر من داینب ره ل عنها ونبی ما تمك بدا 
إا جملا ل فلویهم ا حَحِنَة أن مهو وف دنهم وفرا وان هم يا 
ان هدوب 44 [الكيف]» وقال تاقوا : ولزن كتروأ كا رو 
مُعَرِضُونَ € [الاحتاف]» فهذا الذي يدعي الاسلام ويشهد الشهادتین ثم 
هو معرض کل الاعراض هن دین الله هذا الاعراض یکذّب ما یدعیه 
من شهادة أن لا إله الا الله وآن محمدًا رسول الله وهذا النوع تجده إن 
عمل شيئًاء عمله نفاقاء فإذا صار بين الناس وقاموا يصلون قام يصلي. 
آما إذا خلا» فلا يصلي ولا یصوم؛ لآن هذه آعمال لا یفعلها الانسان 
خاليًا إلا إذا كان مومنا بالله ورسوله وبآنها أعمال صالحة تنفعه. 


سرد وا مک e‏ 12 
للج gE‏ ا 55 


وقد ختم الشيخ هذه النواقض ببيان أنه لا فرق فيها بين الجاد 
والهازل» فمن عمل شيئًا من هذه الأمور» ولو كان غير جاد كما تقدم في 
الاستهزاء(» أو عملها خائفا فانه یکفر إلا المکره؛ لقوله تعالی: من 
من شرع کنر صدرا تايه َس رت ال ور داب َر © 4 
[النحل]؛ فمن آکره بالتهدید بالقتل» أو الضرب الموجع على أن یقول 
اقآ ترش لك امو وقال اساسا سای سفن الك اب 
وقلبه مطمئن بالایمان؛ فليس بکافر. 

والقلب لا یستطیع آحد أن یتسلط على ما فيه من اعتقاد ویکره 
على تر که ولهذا جرت آحکام الدنیا على الظاهر فالمنافق يعيش بين 
المسلمین منافقاء وقلبه منطو على الکفر والمؤمن بين الکفار الذین 
لا یستطیع أن یتخلص من شرهم يعيش مؤمنًا بالله» وهو في ظاهره 
کافر؛ لأنه في بعض بلاد الکفر لا یسمحون لأحد من المومنین باظهار 
الاسلام كما فعلت الشیوعية» فکان من يحمل المصحف. أو یظهر 
الاسلام. مصیره إلى الشنق أو الاحراق. 

وقوله: «وکلها من أعظم ما یکون خطرًا ومن آکثر ما یکون وقوعا». 

تأمل هذا في الواقم! فما آکثر الشرك بالله الواقع بين الناس؛ 
کعبادة القبور وغیرها؛ والسحر ما آکثره فیما بين الناس في سائر البلاد 
الإسلامية» وما آکثر المستهزئین بالله وآياته ورسوله» وما آکثر المعرضین 


(۱) ص۳۰. 


ا 
کو م ندرا 
الذين ينتسبون للإسلام» ولكنهم لا يقيمون للإسلام وزئا؛ لا علمّاء ولا 
عملا» وليس معهم من الاسلام إلا مجرد الانتماء؛ كما يقال: إنه مكتوب 
في الهوية أنه مسلم» وما أكثر... 
فينبغي على المسلم أن يحذر من أسباب الردة القولية والفعلية 
والاعتقادية؛ لأن الردة والكفر قد تكون بالقول أو بالفعل أو بالاعتقاد. 
فالمنافق كافر لما ينطوي عليه كفره من شك. أو إباء» أو تكذيب. 


والذي بالعمل» کالسجود للصنم والذیح لغير الله. 

والذي باللسان كأن یکذب بشيء مما جاء به الرسول كَل أو 
یستهزی بشيء مما جاء به الرسول بف وان كان مصدقًا به في الباطن 
فهو کافر؛ لأن التصدیق لا بد أن یتضمن الانقیاد لما جاء به الرسول 
یساش والاستهزاء والسخرية والبغض لا تجتمع مع الانقیاد» فأبو 
طالب عم الرسول و كان مصدقا بقلبه وآظهر التصدیق بلسانه» وهو 
مع ذلك مظهر لإبائه» فلم ينفعه ذلك التصدیق. فمات على ملة عبد 
المطلب. مع بذل الرسول یره النصح له إلى آخر رمق فقد 
جاءه وهو یحتضر فقال له: «ياعم» قل: لا له إلا الله" فلم يزل يقول 
له: «قل: لا إله إلا الله»» ومن عنده من جلساء السوء يقولون: آترغب 
من با ضيف ای )ای خی نهر خی تک ای 
تا ي الان 


)١(‏ رواه البخاري (۱۳۲۰) من حديث المسيب بن حزن وََِبدعَتها. 


سرد وا ريل اليو e‏ 12 
gE‏ وا 55 


فعلی المسلم الاکثار من هذا الدعاء: رب لانزع وابد هیا 
وت كلمن كنك ره الك لمات 46 [آل عمرانا» وبما كان الرسول كله 
يكثر من قوله: «يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك» وأن يسأل 
را ات رسن الا كنا اا من اه ال تیاه عانق شام 
وَألَحِقَى يالصَلِحِينَ 68 [بوسف]» وهذا معناه: سوال الله حسن الخائمة 
ف«إنما الاعمال بالخواتیم»۳. 

نسأله سبحَاهَال أن یعصمنا من زيغ القلوب» كما نسأله مها أن 
يحسن لنا الخاتمة وصلی الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. 


4۰۰۰ 


)۲۱۰( رواه آحمد (۱۱۲/۳ والبخاري في «الآدب المفرد». والترمذي‎ )١( 
)۲۱۱ /٩( وقال: حسن -+ وصححه الحاکم (۱/ ۰)۵۲۹ والضیاء في المختارة»‎ - 
من حدیث آنس تلع‎ 

(۲) رواه البخاري (17۰۷) من حدیث سهل بن سعد الساعدي تلع . 


اوو ڪڪ الا را اندي خلا مب ا 

سر 4 ۲ 
بح ل 0ا ل 5 و 1 2 8 7 
SL‏ ےر ما سے را 


« آکثر العالم الاسلامي قد آثرت فيه الخرافة والبدعة ۹ 
6 الراقضة هم شر طرائف الا م سسس ١‏ 
© دعوة الامام محمد بن عبد الوهاب آثر من آثار دعوة الامام ابن تيمية ۰ ٠١‏ 
© معنی نواقض الا سلام ا ا 5 1 ۳ 
© من آقرب الطرق لافساد المجتمعات المسلمة ٍفساد المرأة ١١‏ 
© آسباب الردة كلها ترجع إلى آمر واحد هو: مناقضتها للشهادتین .۰۰ ۱۲ 
9 شهادة أن لا إله إلا الله تتضمن الایمان بالله في ربوبیته والهیته وآسماثه 
وصفاته سس و ل سس ی ۳ 
9 شهادة أن محمدًا رسول الله تتضمن الایمان بأنه لا آرسل إلى الثقلین ۰ ۱۳۰ 
© الشهادتين تقتضي العلم بمعناهما والانقياد لما دلت عليه 39 شه 


9 يمكن حصر النواقض فى أصول: الشرك. والشكء والاعراض والاباء 
والاستکبار والتکذیب. والجحد والتنقص لله ولآياته أو رسوله. والنفاق. 1١‏ 


سات و GING N‏ 1 
ga [a]‏ و S©SGOIIMMID‏ 
بای ور ص 


الموضوع الصفحة 
© الناقض الأول: الشرك فى عبادة الله سس ۱۹ 


ها الشرك نوؤفاق: أ كير وأ فاگ یس مس مس سس سس یس ا 


الاق رعا ای ومن سس سس هس ستی ۱ 
© الشرك الأكبر له ثلاث خصائص ۱۸ 
© الناقض الثانى: من جعل بينه وبين الله وسائط 1 


© الناقض الثالث: من لم یکفر المشركين أو شك في كفرهم أو صحح 


« الدعوة إلى وحدة الأديان باطلة تتضمن الگفر .سس ۲۳ 
© الناقض الرابع: من اعتقد أن غير هدي النبي بي أكمل من هديه .۰ ۲۵۰ 
© الناقض الخامس: من أبغض شيئًا مما جاء به الرسول ولو عمل به ۲۷ 
© لايدخل في هذا الكراهة الطبيعية. | ۲۷ 
© الناقض السادس: من استهزأ بشيء من دين الرسول كَل ((١عظسطظثب‏ ل ۳۶ 


© الاستهزاء بالله ورسوله يدل على التکذیب وان لم فرع ا 


سب و تر یز ارت ملد 


الصفحة 


۹ کی ون 
الموضوع 


6 فعنی الصرف والعطف رالو نس 
© السحر نوعان: حقيقي وتخييلي.سسسسسس. 
ف السحر التمويهي سحر لغوي ولیس من السخ الکفري سس 
© السحر التمويهي جعل وسيلة لترویج السحر الحقيقى 0 


© الناقض الثامن: مظاهرة المشر كين ومعاونتهم على المسلمين mo‏ 
© المظاهرة للكفار إن كانت نابعة عن بغض للإسلام ورغبة في إذلال 


© إن كانت المظاهرة في غير أمور القتال» ولغرض دنيوي مع بغض الكفار 
والبراءة من دینهم؛ فيها نظر 9[ 


© الناقض التاسع: من اعتقد أن بعض الناس یسعه الخروج عن شريعة 
محمد ا Wesa‏ 


© الناقض العاشر: الاعراض عن دين الله لا يتعلمه ولا يعمل يك 


© فى هذه النواقض لا فرق بين الجادٌ والهازل إلا المکره. فإنه یعذر... 


ل | 


Pa 


© يجب على المسلم أن يحذر من آسباب الردة القولية والفعلية والاعتقادية .40 


40۰۰ ۰ 


